
بــوتين والأمــير: مخــاوف غربيــة مــن تعمــق
العلاقات الروسية السعودية

, كتوبر كتبه مارتن تشولوف |  أ

ترجمة حفصة جودة

يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمير السعودي، محمد بن سلمان، لديهما نقاط مشتركة
كثيرة، فكلاهما بدَآ حربًا على دول مجاورة، ويتحكمّان بشكل كبير في أسواق النفط، ومعروفان بعدم

احتمالهما أي معارضة، ويطمعان في الحصول على موقع في التاريخ.

بعد مرور قرابة  أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، وصلت العلاقات بين الرياض وموسكو إلى أعلى
مسـتوياتها، وبينمـا تقلّـل أوروبـا وأمريكـا والمملكـة المتحـدة مـن علاقتهـا بروسـيا لمحاولـة مقاومـة القائـد

الروسي، اختار محمد بن سلمان بدلاً من ذلك توطيد العلاقات معه.

كان اجتماع أوبك بلس في فيينا الأربعاء الماضي آخر علامة بارزة لنمو العلاقات التي تتحدى مطالب
حلفاء الرياض، ويبدو أنها تمنح بوتين الراحة في مرحلة حرجة من الحرب، حيث يبدو أن كلا البلدَين

يسعيان إلى رفع أسعار النفط بخفض الإمداد العالمي بمعدل  إلى  مليون برميل في اليوم.

تــأتي مثــل هــذه الخطــوة في أعقــاب اضطــراب واســع في إمــدادات الغــاز في أوروبــا بســبب الحــرب،
وتوقعات بزيادة أزمة أمن الطاقة سوءًا مع قدوم الشتاء في الشمال، هذه الخطوة ستُبعد واشنطن

أيضًا، الحليف الذي حاول تجنيد الرياض لتخفيف الضغط بفتح صمّامات صهاريجها الضخمة.

“دائمًا ما تفعل السعودية ما تريد بشأن النفط بغضّ النظر عن مصالح
أمريكا، إلا أنها كانت تجمّل الوضع، هذه المرة لم تفعل ذلك”.

بــدلاً مــن ذلــك، وجــد جــو بايــدن نفســه يحــدق مطأطًــأ رأســه لشريكــه الــذي زاره شخصــيا في الصــيف
عندما أصبح حجم الأزمة واضحًا، وعادَ بايدن خاوي الوفاض، وكنتيجة لذلك يواجه عواقب مزعجة
برفـع أسـعار الوقـود مـع قـدوم الانتخابـات النصـفية، ربمـا الأهـم مـن ذلـك للرئيـس الأمريـكي أن رفـع

أسعار الوقود قد يفسر بأنه مساعدة لتمويل جهود بوتين في الحرب.

كثر يقول روبين ميلز، المدير التنفيذي لشركة قمر للطاقة: “كانت الإدارة السعودية السابقة لتكون أ
حساسية لمشاعر أمريكا ورسائلها، رغم أنها غالبًا كانت ستقوم بالأمر ذاته في النهاية، دائمًا ما تفعل
السعودية ما تريد بشأن النفط بغضّ النظر عن مصالح أمريكا، إلا أنها كانت تجمّل الوضع، هذه
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المرة لم تفعل ذلك”.

ق الروابط بين موسكو والرياض الشهر الماضي، ففي لحظة دبلوماسية ظهرت الإشارة الثانية لتعم
 عالميــة نــادرة ساعــد الدبلوماســيون الســعوديون في تــأمين إطلاق سراح ســجناء دوليين، مــن بينهــم

بريطانيين قُبض عليهم أثناء القتال في أوكرانيا.

كان الأمر واضحًا للعيان، فقد قرر بوتين أن يمنح الرياض مشهدًا على المسرح العالمي، حيث يتوسّط
الدبلوماسيون السعوديون بعيدًا عن وطنهم في صفقة لا علاقة لها بالشرق الأوسط.

يقــول مســؤول بريطــاني لــه علاقــة بالتحركــات السياســية: “كــانت هــذه هديــة مــن بــوتين لمحمــد بــن
سلمان، أراد بوتين أن يحدث ذلك وأراد أن يبدو ذلك كأن السعودية حققته بكل دبلوماسية”.

لم يدين المسؤولون السعوديون الغزو الروسي، ولم تلقَ موسكو بالاً لغزو
السعودية لليمن خلال الخمس سنوات الماضية، تلك الحرب التي أفقرت

جارتها وتركتها بحاجة مستمرة إلى المساعدة الماسّة.

بعد  سنوات من التداعيات العالمية لاغتيال المعارض والصحفي السعودي جمال خاشقجي، من
يـق عـودته العالميـة، يـث العـرش في طر قبـل معـاوني محمد بـن سـلمان الأمنيين في إسـطنبول، يبـدو أن ور

فمن أهم أهدافه محاولات إظهار المملكة كقوة إقليمية ومحركّ عالمي.

ــالاً لغــزو الســعودية لليمــن خلال لم يــدين المســؤولون الســعوديون الغــزو الــروسي، ولم تلــقَ موســكو ب
الخمس سنوات الماضية، تلك الحرب التي أفقرت جارتها وتركتها بحاجة مستمرة إلى المساعدة الماسّة.

حــذّرت المنظمــات غــير الحكوميــة هــذا الأســبوع مــن أن عــدم تجديــد وقــف إطلاق النــار في اليمــن
سـيضاعف مـن معانـاة الملايين، في الـوقت نفسـه لم يكـن الـدمار الواسـع والمعانـاة الإنسانيـة في أوكرانيـا

محط تركيز الحوار السعودي.

يبــدو أن الأمــير الســعودي غــير مهتــمّ بعــودة التزام بــوتين بقوميــة الــدم والتراب ومحاولــة اســتعادة
الأمجــاد السابقــة للاتحــاد الســوفيتي، في الحقيقــة كــان هنــاك إشــارات متكــررة أنــه ســيحاول محاكــاة

الطاغية الروسي في قومية الدم والنفط.

“يعلم محمد بن سلمان جيدًا كيف يُنظَر إليه بمساعدته لبوتين، لكنه لا يهتم
بذلك، ولا حتى الليبراليين التقدميين، فهم ينظرون إلى القيادة بالعدسة

ذاتها”.

ير الدفاع، استدعى الدبلوماسيين البريطانيين ومن بينهم عام ، عندما كان الأمير محمد نائب وز



يــاض، وكــان الهــدف الأســاسي مــن ذلــك الاجتمــاع الحصــول علــى نصــيحة كبــار ضبّــاط M16 إلى الر
المملكة المتحدة في كيفية التعامل مع بوتين، حيث قال أحد هؤلاء المسؤولين البريطانيين بعد عدة

سنوات من ذلك: “كان مبهورًا به، وكأنه بدا معجبًا به وبما يفعله”.

بعــد ســنوات مــن ذلــك، أصــبح ابــن ســلمان يحــاكي الرجــل الــذي درســه جيــدًا، فقمعــه للمعارضــة لــه
أصـداء قويـة لـدى الزعيـم الـروسي، وكذلـك الدولـة السـعودية البوليسـية الناشئـة المبنيـة علـى أسُـس

قومية عربية وسيطرتها مؤمّنة على المعارضة، تتعاون مع الأوليغارشية وتدعّم قاعدة السلطة.

اتفق الرجلان مؤخرًا على بغضهم لبايدن، الذي قادت إدارته حملة تسليح الجيش الأوكراني وأجبرت
روسيا على سلسلة من الانسحابات المهينة، كذلك قاد بايدن حملة لتهميش الأمير السعودي الذي

سُعد بسفر الرئيس الأمريكي طلبًا للمساعدة إلى جدة ومغادرته خاوي الوفاض.

يقول المسؤول البريطاني: “ينظر بوتين إلى ذلك كأنه نظام عالمي جديد، ويعتقد أن بإمكانه جذب بن
ســلمان إلى جــانبه، يســيطر الســعوديون علــى أصــول قويــة مــن النفــط الــتي مــا زال لهــا دور محــوري
لتلعبــه، لا يمكــن حــذف الكربــون كــأداة سياســية لعقــود، يعلــم محمد بــن ســلمان جيــدًا كيــف يُنظَــر إليــه
بمساعــدته لبــوتين، لكنــه لا يهتــم بذلــك، ولا حــتى الليــبراليين التقــدميين، فهــم ينظــرون إلى القيــادة

بالعدسة ذاتها”.
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